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  .ذلانالتهجير بين صمود وخِ  عنوان الخطبة 
الأوطان  -١ عناصر الخطبة  ʪلتهجير عن  الابتلاء  أهل    -٢.  شدة  الطغيان ēجير  أهل  سيرة 

الشياطين في ēجير أهل فِ     –٣  .الإيمان الأرض يورثها الله    -٤.  سطينلَ خطط 
  . عباده الصالحين

 

الحمدُ ƅِ الذي أعزَّ دينَهُ وأحبابهَُ، وأذلَّ الكفرَ وأذʭبهَُ، ووعَدَ في كتابهِِ الصالحينَ بوراثةِ  
الأرضِ فقمعَ الشيطانَ وأحزابهَُ، وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ  

 .حبِهِ وسلَّمَ تسليمًا كثيراً إلى يومِ الدينِ محمَّدًا عبدُهُ ورسولهُُ، صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وص 

رِّ والنَّجوى، ﴿ أيَُّـهَا الَّذِينَ    ʮَ أمَّا بعدُ، فاتَّقوا اللهَ عبادَ اللهِ حقَّ التقوى، وراقبوهُ في السِّ
تُمْ مُسْلِمُونَ    ﴾. آمَنُوا اتَّـقُوا اɍََّ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ

  الله: عِبادَ 

عًا من دعوةِ الحقِّ التي جاءَ đا موسى  في مجلسٍ من مجالسِ الطاغيةِ فرعونَ، يجلسُ فَزِ 
ستجيشَ قومَهُ معهُ على موسى  عليهِ السلامُ، إنَّهُ يخشى زوالَ مُلكِهِ وسُلطانهِِ، فأرادَ أن يَ 

  وبني إسرائيلَ، فماذا يفعلُ الطاغيةُ الأثيمُ؟ 

اهَ أرضِهم ودʮرهِم، قائلاً  خاطبَ فرعونُ تلكَ العاطفةَ المغروسةَ في نفوسِ بني آدمَ تجِ 
يخُْرجَِكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ  أَنْ  يرُيِدُ    * قَالَ لِلْمَلإَِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ  ﴿  :كما قالَ اللهُ عنهُ 

  . ]٣٥-٣٤﴾ [الشعراء:  بِسِحْرهِِ فَمَاذَا Ϧَْمُرُونَ 

هذهِ الجملةُ صارتْ كالشرارةِ التيْ استفزَّتْ جهودهمْ  ،  ﴾ يخُْرجَِكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ أَنْ  يرُيِدُ  ﴿
مْ صاروا يقولونَ  همْ تنادي đا علىَ  اهَ موسىَ ودعوتهِِ، وصارتْ أبواقُ تجِ  َّĔقومِ فرعونَ، حتىَ إ

يخُْرجَِكُمْ  أَنْ  يرُيِدُ    * قاَلَ الْمَلأَُ مِنْ قَـوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ  : ﴿كما قالَ اللهُ عنهم
  . ]١١٠-١٠٩﴾ [الأعراف: مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا Ϧَْمُرُونَ 
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:  ثمَّ جاءَ السحرةُ وقدِ استقرَّ ذلكَ في أنفسِهِم، فجلسوا يتشاورونَ فيما بينـَهُم قائلينَ 
﴾  يرُيِدَانِ أَنْ يخُْرجَِاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهمَِا وَيَذْهَبَا بِطَريِقَتِكُمُ الْمُثـْلَىإِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ  ﴿

  . ]٦٣[طه:  

قتِها  خيراēِا كانَ كنفُهُ، وفي أروِ أرضُ الإنسانِ التي عليها وُلِدَ، وتحتَ ظِلالهِا نشأَ، وفي  
هم يشعرُ ʪلسَّكينةِ والاطمئنانِ،  بهُُ، فيها أهلُهُ وأرحامُهُ، وأقاربِهُُ وجيرانهُُ، بينَ عِ كانَ صِباهُ ولَ 

وعليها يقُيمُ دينَهُ ويعبُدُ ربَّهُ في أمانٍ، فينتمي إليها فِطرةً وطبعًا، ويعِزُّ عليهِ تركُها والانتقالُ  
  .عنها

عظيمٌ على النفوسِ؛ وهوَ    ،هِ عن أرضِهِ دونَ حقٍّ إنَّ ēجيرَ الإنسانِ من وطنِهِ وإبعادَ 
نَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقـْتُـلُوا  فقال سبحانه: ﴿  أخو القتلِ ضرراً وأذى، لذا قرنَ اللهُ بينهما وَلَوْ أʭََّ كَتـَبـْ

فُسَكُمْ أَوِ     . ]٦٦﴾ [النساء: اخْرُجُوا مِنْ دʮَِركُِمْ مَا فَـعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِنـْهُمْ أنَْـ

بلادِهِم   من  الإيمانِ  وأهلِ  الرُّسُلِ  إخراجُ  يرى كيفَ كانَ  والتاريخِ  للقرآنِ  والقارئُ 
 .ودʮرهِِم إحدى وسائلِ اĐرمينَ أهلِ الطغيانِ على مدارِ الزمانِ 

لِرُسُلِهِمْ  : ﴿تعالى قال   الَّذِينَ كَفَرُوا  مِلَّتِنَا  وَقاَلَ  فيِ  لتَـَعُودُنَّ  أَوْ  أَرْضِنَا  مِنْ  لنَُخْرجَِنَّكُمْ 
مُْ لنَُـهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ  ُّđَ١٣﴾ [إبراهيم: فأََوْحَى إِليَْهِمْ ر [ .  

 .هكذا المساومةُ، الطَّردُ والتهجيرُ، أو الذَّوʪنُ في الباطلِ والموافقةُ معَ الإذعانِ 

طفيفِ في الميزانِ،  لقد قامَ شعيبٌ في قومِهِ ʪلتوحيدِ والإيمانِ، Ĕاهُم عنِ الفسادِ والتَّ 
والتهجيرِ  ʪلإخراجِ  يهُدِّدونهَُ  شعيبٍ  قومِ  منْ  الملأُ  ʮَ ﴿قائلين:    فقامَ  شُعَيْبُ    لنَُخْرجَِنَّكَ 

  . ]٨٨[الأعراف: ﴾  وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَـرْيتَِنَا أَوْ لتَـَعُودُنَّ فيِ مِلَّتِنَا

ʪلتَّ  يتوعَّدونهَُ  فقاموا  الفواحشِ،  عنِ  الخبائثِ  أهلَ  قومَهُ  ينهى  لوطٌ  هوَ  هجيرِ  وها 
تَهِ ʮَ ﴿: والإخراجِ قائلينَ    . ]١٦٧﴾ [الشعراء:  الْمُخْرَجِينَ لوُطُ لتََكُونَنَّ مِنَ    لئَِنْ لمَْ تَـنـْ
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وفلٍ  نزلَ عليهِ الوحيُ، أخبرهَُ ورقةُ بنُ نَ وهذا نبينا الكريمُ صلى الله عليه وسلم، سمعَ أوَّلَ ما سمعَ لمَّا  
تَنيِ فِيهَا جَذَعًا، لَيـْتَنيِ أَكُونُ حَيčا إِذْ  " :  ، قائلاً بسيرةِ أهلِ الإجرامِ على مدارِ الزمانِ  ʮَ ليَـْ

»، قاَلَ: نَـعَمْ، لمَْ ϩَْتِ رجَُلٌ قَطُّ بمِثِْلِ  أَوَ مخُْرجِِيَّ هُمْ يخُْرجُِكَ قَـوْمُكَ، فَـقَالَ رَسُولُ اɍَِّ صلى الله عليه وسلم: « 
  .)١(مَا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ عُودِيَ". رواه البخاري

علينا في كتابِهِ  قصَّها اللهُ  ثلاثيَّةً،  خُطَّةً  بِكَ  فقال: ﴿  لقد مكروا ووضعوا  يمَْكُرُ  وَإِذْ 
ثْبِتُوكَ أَوْ يَـقْتُـلُوكَ أَوْ    . ] ٣٠﴾ [الأنفال: يخُْرجُِوكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليُِـ

 .هجيرُ إمَّا الحبسُ، وإمَّا القتلُ، وإمَّا الإخراجُ والتَّ 

لَهُ، لكنـَّهُم أخرجوهُ وأصحابهَُ من بلدهِ، التي  ت ـْسهُ ولا ق ـَبْ ردَّ اللهُ كيدَهُم فلم يستطيعوا حَ 
وَاɍَِّ إِنَّكِ لخََيرُْ  : «قائلاً هي أحبُّ البلادِ إلى اللهِ وإليهِ، حتى إنَّهُ وقفَ على تلٍّ ϥسفلِ مكةَ  

  . )٢( ». رواه الترمذيخَرَجْتُ أَرْضِ اللهِ، وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلىَ اللهِ، وَلَوْلا أَنيِّ أُخْرجِْتُ مِنْكِ مَا  

  الله:  عبادَ 

إنَّ ēجيرَ الكفارِ للمؤمنينَ من أرضِهِم كانَ ولا يزالُ، ومن ذلكَ ما فعلَهُ ويفعلُهُ اليهودُ  
 .سطينَ لَ هاينةُ بتآمرٍ صليبيٍّ على المسلمينَ في أرضِ الإسلامِ، أرضِ فِ والصَّ 

دوانِ على المسلمينَ في أرضِ  عصاʪتُ اليهودِ ʪلعُ منذُ ما يقرُبُ من ثمانينَ عامًا قامتْ  
ةِ  نوا فيهِم ʪلمذابحِ والقتلِ والتَّ خَ سطينَ، فأثْ لَ فِ  شريدِ، حتى هجَّروا منهُم مئاتِ الآلافِ بقوَّ

نيا يبحثُون عنْ وطنٍ لقيطٍ ليسَ لهمُ   لاحِ، وجاءَ شُذَّاذُ الآفاقِ من أقطارِ الدُّ الإرهابِ والسِّ
 .حرّفِينَ قتلةِ الأنبياءِ بٌ، فإنَّ الأرضَ المقدَّسةَ لأهلِ الإيمانِ وليستْ للمُ فيهِ نسَ 

 

  )، من حديث عائشة.  ٣صحيح البخاري () ٢(
)١  () الترمذي  الترمذي ٣٩٢٥جامع  صحيح  في  الألباني  وصححه  عدي،  بن  الله  عبد  حديث  من   ،(

)٣٠٨٢  .(  
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قامتِ المؤامرةُ ولم تنتهِ، تعاونٌ بينَ اليهودِ والصليبيينَ وغيرهِِم منْ أعداءِ المسلمينَ، في  
تحريرَ أرضِهِ منْ  دينُ ʪلإسلامِ ويبتغي  بٌ إلاَّ أنَّهُ يَ نْ عبٍ أعزلَ، ليسَ لهُ ذَ ربِ إʪدةٍ على شَ حَ 

راتِ الآلافِ، يمكرُونَ ليلَ Ĕارَ لطردِهِم منْ أرضِهِم وتشريدِهِم  شَ محتلٍّ كافرٍ، فقتلوا منهُم عَ 
 .في أقطارِ الدنيا 

 :عبادَ اللهِ 

عُ  وأعواĔِِم  اليهودِ  منَ  الطغيانِ،  أهلَ  القرآنِ  بخطابِ  نخُاطبُ  أنْ  بّ إنَّنا  الصُّلبانِ:  ادِ 
 !العزيزِ ذي الانتقامِ أَبشروا بغضبِ 

 .جيرَ المستضعفينَ أهلكَهُ اللهُ غيانهَُ فأرادَ ēَ ، لكنَّهُ لمَّا ازدادَ طُ إنَّ فرعونَ طغى وتجبرََّ 

يعًافأََراَدَ أَنْ  ه: ﴿سبحانقال   ﴾ [الإسراء:  يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الأَْرْضِ فأََغْرَقـْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جمَِ
١٠٣[ .  

ةِ الكُفرِ في مكَّةَ لمَّا أخرجوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم منها عجَّلَ اللهُ đلاكِهِم ، يقول  واĐرمونَ منْ أئمَّ
هَا وَإِذًا لاَ يَـلْبـَثُونَ خِلاَفَكَ  وَإِنْ كَادُوا ليََسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الأَْرْضِ  ﴿ جلّ وعلا:   لِيُخْرجُِوكَ مِنـْ

  . ]٧٦﴾ [الإسراء:  إِلاَّ قَلِيلاً 

أو    ،رضِهِ، أو أهلِهِ إنَّ المسلمَ عزيزٌ منتصرٌ ƅِʪ، لا يرضى أنْ يعُتدى على دينِهِ أو عِ 
 !أرضِهِ 

كًا قائدًا يقُاتلونَ معهُ  لِ ألمْ يقفْ أولئكَ الملأُ منْ بني إسرائيلَ أمامَ نبيِّهِم يرُيدونَ منهُ مَ 
تُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُـقَاتلُِوا  هَلْ  قال: ﴿نـَهُم  ب ـْيَ جُ شِ في سبيلِ اللهِ، فلمَّا خَ  عَسَيـْ

نَائنَِا قَالوُا وَمَا لنََا أَلاَّ نُـقَاتِلَ فيِ سَبِيلِ اɍَِّ وَقَدْ     . ] ٢٤٦﴾ [البقرة:  أُخْرجِْنَا مِنْ دʮَِرʭَِ وَأَبْـ

دُّ  رُ بَوا أولادَهُم، فأيُّ شيءٍ ي ـَلقدْ عدا عليهمْ أعداؤُهُم، فأخذوا بعضًا منْ دʮرهِِم، وسَ 
 المسلمَ الأبيَّ بعدَ ذلكَ عنِ الدِّفاعِ عنْ دينِهِ وأهلِهِ؟ 
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جُ المؤمنينَ  إنَّ ēجيرَ المؤمنينَ جريمةٌ شنيعةٌ، وإنَّ المعاونَ عليها شريكٌ فيها، فالذي يخُرِ 
والإجرامِ، كما قرنَ سبحانهُ بينَ  يَّانِ في الحكُمِ  يعُاونُ على إخراجِهِم سِ   و أيظُاهرُ    الذي و 

دʮَِركُِمْ  ﴿فقال:    الجرُمينِ  مِنْ  وَأَخْرَجُوكُمْ  الدِّينِ  فيِ  قَاتَـلُوكُمْ  الَّذِينَ  عَنِ   ُ َّɍا هَاكُمُ  يَـنـْ اَ  إِنمَّ
  . ] ٩﴾ [الممتحنة: الظَّالِمُونَ وَظاَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَـوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَـتـَوَلهَّمُْ فأَوُلئَِكَ هُمُ 

فكلُّ منْ ظاهرَ وأعانَ وأيَّدَ اليهودَ في ēجيرِ المسلمينَ عنْ أرضِهِم، فهو مجرمٌ عدوٌّ  
 .للإسلامِ والمسلمينَ 

  إخوة الإسلام: 

أينما كانوا، فكيفَ إذا كانوا في   أهلَ الإسلامِ  يوُالي  الواجبَ على كلِّ مسلمٍ أنْ  إنَّ 
 الأرضِ المباركةِ، يقُاتلونَ ألدَّ أعداءِ اللهِ ورسولهِِ والمؤمنينَ؟ 

يتةٍ، فمنْ لهمُ إنْ تخلَّى عنهُم  سغبةٍ ممُ ريعةٍ، ومَ ذبحةٍ مُ قتلةٍ عظيمةٍ، ومَ إنَّ إخوانَكم في مَ 
 إخواĔُمُ في الدِّينِ؟ 

اَ  ﴿ نا سبحانه:  يقول ربُّ    . ]١٠﴾ [الحجرات:  الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ إِنمَّ

عَتَهُ، وَيحَُوطهُُ مِنْ وَراَئهِ«صلى الله عليه وسلم:    النبيُّ ويقول   . رواه  » الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكُفُّ عَلَيْهِ ضَيـْ
  .)١( أبو داود 

تْ  المسلمُ لا يتخلَّى عنْ إخوانهِِ منَ المسلمينَ، ولا يخذُلهُمُ إنِ استنصرُوهُ، وهُم واللهِ بحَُّ 
  مجُيبٍ؟فهلْ منْ   !أصواتُ استغاēِʬِم

  . )٢( . رواه مسلم »الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يخَْذُلهُُ « صلى الله عليه وسلم:   يقول النبيُّ 

 

  )٩٢٦)، من حديث أبي هريرة، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (٤٩١٨سنن أبي داود () ٢(
  )، من حديث أبي هريرة. ٢٥٦٤صحيح مسلم () ٨(
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٦ 

كرِ الحكيمِ،  من الآʮتِ والذِّ   كم بما فيهِ عني وإʮّ فَ م في القرآنِ العظيمِ، ون ـʪَركَ اللهُ لي ولكُ 
  حيمُ. فورُ الرّ روهُ، إنَّه هو الغَ م فاستغفِ ستغفرُ اللهَ لي ولكُ وأَ 

                
 الخطبة الثانية 

  ، وبعد: ن والاهُ ومَ  هِ حبِ وصَ   هِ الله، وعلى آلِ   ولِ سُ على رَ  لامُ والسَّ  لاةُ ، والصَّ ƅِ  الحمدُ 

 :رسةِ أهلِ الطغيانِ طْ نْ أهلِ الإيمانِ في وجوهِ غَ ابرينَ مِ امدينَ الصَّ فإلى الصَّ 

، لمْ تكُنْ لكمْ جَريرَةٌ عندَهُمْ إلاَّ أنَّكُمْ ق ـُ  شُرِّدتمُ ʮ منْ   لْتُمْ  في أصقاعِ الأرضِ بغيرِ حقٍّ
وديننُا الإسلامُ، لا تيأسُوا ولا تحزنوُا وأبشِرُوا، فإنَّ اللهَ وعدَ الذينَ أُخرجُوا منْ   ربُّنا اللهُ 

 . رعَهُ رَهُمْ إنْ همْ نصرُوا دينَهُ وأقامُوا شَ دʮرهِِمْ لأجلِ اللهِ أنْ ينصُ 

لَقَدِيرٌ  ﴿قال الله:   نَصْرهِِمْ  عَلَى   ََّɍا وَإِنَّ  ظلُِمُوا  مُْ  َّĔَِϥ يُـقَاتَـلُونَ  لِلَّذِينَ  الَّذِينَ    *أُذِنَ 
ُ وَلَوْلاَ دَفْعُ اɍَِّ النَّاسَ بَـعْضَهُمْ  َّɍرهِِمْ بِغَيرِْ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَـقُولُوا ربَُّـنَا اʮَِببِـَعْضٍ  أُخْرجُِوا مِنْ د 

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ   ُ مَنْ يَـنْصُرُهُ  لهَدُِّ َّɍكَثِيراً وَليَـَنْصُرَنَّ ا َِّɍوَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فِيهَا اسْمُ ا
عَزيِزٌ   لَقَوِيٌّ   ََّɍا وَأَمَرُوا    *إِنَّ  الزَّكَاةَ  وَآتَـوُا  الصَّلاَةَ  أَقاَمُوا  الأَْرْضِ  فيِ  مَكَّنَّاهُمْ  إِنْ  الَّذِينَ 

  . ]٤١- ٣٩﴾ [الحج: ʪِلْمَعْرُوفِ وĔََوَْا عَنِ الْمُنْكَرِ وɍََِِّ عَاقِبَةُ الأْمُُورِ 

  وَأُخْرجُِوا   هَاجَرُوا   فاَلَّذِينَ ﴿ ها الأرض والسماوات، فقال سبحانه:  عرضُ   اتٍ هم بجنّ ووعدَ 
هُمْ   لأَُكَفِّرَنَّ   وَقتُِلُوا   وَقَاتـَلُوا   سَبِيلِي   فيِ   وَأُوذُوا   دʮَِرهِِمْ   مِنْ    تجَْرِي   جَنَّاتٍ   وَلأَدُْخِلَنـَّهُمْ   سَيِّئَاēِِمْ   عَنـْ
  كَفَرُوا   الَّذِينَ   تـَقَلُّبُ   يَـغُرَّنَّكَ   لاَ   *   الثـَّوَابِ   حُسْنُ   عِنْدَهُ   وَاɍَُّ   اɍَِّ   عِنْدِ   مِنْ   ثَـوَاʪً   الأĔَْْاَرُ   تحَْتِهَا   مِنْ 
  . ] ١٩٧  -   ١٩٥:  عمران   آل ﴾ [ الْمِهَادُ   وَبئِْسَ   جَهَنَّمُ   مَأْوَاهُمْ   ثمَُّ   قَلِيلٌ   مَتَاعٌ   *   الْبِلاَدِ   فيِ 
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الـمُلكَ  عد،  وَ وَ   سبحانهُ   كتبَ   من عباده، وقدْ   ها من يشاءُ ƅ، والأرضَ ƅ، يورثُ   إنّ 
يَرثُِـهَا عِبَادِيَ  وَلَقَدْ كَتـَبـْنَا فيِ الزَّبوُرِ مِنْ بَـعْدِ الذكِّْرِ أَنَّ الأَْرْضَ ﴿تخلَّفُ، فقال:  لا يَ   هُ دُ ووعْ 

  . ] ١٠٥﴾ [الأنبياء:  الصَّالحِوُنَ 

كينةَ في  الإسلامَ وأعِزَّ المسلمينَ، وأهْلِكِ اليهودَ اĐرمينَ، اللَّهُمَّ وأنزِلِ السَّ رِ  اللَّهُمَّ انصُ 
تِكَ ʮ قويُّ  وَّ ينِ، بقُ فينَ، وارفعْ رايةَ الدِّ قلوبِ اĐاهدينَ في سبيلِكَ، ونَجِّ عبادَكَ المستضعَ 

 .ʮ متينُ 

لاةَ أمورʭِ، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ واتقّاكَ  تَنا ووُ أئمَّ   مَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ اللّهُ 
  واتبّعَ رِضاك. 

نيَا حَسَنَةً وَفيِ الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.    ربََّـنَا آتنَِا فيِ الدُّ

  

                
 

 


